XASA 


ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
ا دبى 


ا 


۱- بلاغ ورا بلاغ . 
۱ 


دخل حسنی آفندی مكته : خطوته سريعة » جبینه معقد . وأخذ 
= أى خطف - ابلاغ من ید الغفير واتمجرت من بين شفتیه لعنة 
ضاع لفظبا طی حدما . . بستدعبه المأمور على عجل فیقوم من وسط 
عشائه مضطرا » بعد ماراقضاه عل ظبر امار . 

وأخذ الغفير براف عتی( اه ناو رل 8 ماوت الط 
وتفتنی تلاحق تاليه > فأذا به يري التقطيبة مخف » وزالت عن الحدين 
خطوط قليلة ردت التكشيرة انتسامة تطل .. وقال الغفير فى تسه وهو 
بلع ریقه : - 

- ال کام کده . . ياما آسرع غضبهم .. اما أسرع رطام ! 

واستراح حسنى فى جلسته واستقام ظهره وباعد بالبلاغ عسکه باليدين 
لیتفرج ,روته . ثم بدا نتلوه على تفسه فى تمة غير مسموعة . كلا نطق 
تكلمتن رد عليهما ةرمن راسه » تصحیما تله مر اجه 
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در .. وختم تعليقاته والبلاغ بضحكة امالت رأسه ۰ رح مت 
الق »ثم إل الانفة ؛ وقدتعود إلا ملق »ضحك فاحشة » خلیعة غجر به 

وکان افير قد قبم منذ زمن أن ( حضرة المعاون ) ما بتمسخر 
عل البلاغ . ما هو العمدة.مش ولد مدارس . ومال بقلبه ضد العمدة 
لیا تم العاون الفریب . رغم شخطه و نطره ۰ وابتسم هو آیضا. 
اتامة ذلاه كبا تماق ۰ 


کا البلاغ e!‏ تقوم القيامة عشانه #داهية سم القغا ا سيدي. 1 


ضحكة أخرى أخف . وأخذ يعيد القراءة بصوت مرتفع : منہا أنه 
جذوق السخرءة من جدیدآومنهاآنه تک بصیها كابايعل رأس الغفیر 
الواقف آمامه كاللوح : وله اک رنه فد وت 
« ساعة تاريخه عروري من جری حسب آوامر سعادة البيك المأمور 
ما أشعر إلا ورأت سامان علد العال.ماكان منه إلا أنه أخبرلى أنه جع 
بالاشاعة ان ناظر بوسطة مکتب الناحية ملد نا عباس أفندى حسين اہم 
عل حروسة بنت الشیخ فبارك حال کونها رايحة آشتری متر جاز من دکان 
الشیخ رمضان وأن المد كور آعلاه اتهجم عل فرحانة نتت العم وال 
بعد صلاة الغفرب فانسرعت وجرت منه لا سا أنه فى الطریق العموعی 
وام م واحد سم اشتكا خوفا من القولة وکلام الناس وللاحمية 
ايع مرسلين لامركز آفندم ب؟ : 
تمد ة كوم النحل 


.عبد السميع وهدان 


I 


و( کے 
3 خاشية -- عباس حسين أفندى عاصی عل آوامر اکر وشخ 
٠‏ تشر وم رضی رل معاد 
4 تمد ةكوم النحل 

عبد السميع وهدان 
لم تكن فصاحة البلاغ ‏ قفیه لا سيا هى وحدها سبب. ضحك 
ی بل وهو المعاون القدم فى الکار - لم يستطم أن نالك 

میم الک( 

نفسه ازاء مکرالععد ییدوف ,مزل جدید . ولکنه هذه اارة مکرصیای 


۰ حاول أن مخبئه عبد السمیم وهسدان بين السطور . فى أول البلاغ 
٠‏ (آوامر سعادة البيك المأمور ) وق احرد( للاهية ) . 


1 . رجل خدام 
٠‏ حکومة بخاص تسه من الستولية » ليس له يد ولا أصبع : ولكن أبن 
" من يقرأ هذا البلاغ ولا مهم أن يبن رالعمدة و( ناظر بوسطة الناحية 
_ *لدنا ) حزازات »أو تعبير العمدة نعسه :حظاظات » وخصومات ۰. 
ليس فى البلاغ شكوي من آحد اجی عليهم ۰ . والرسلون امركر 
د الوقت ليل شپود قد یکو تواغیر متطوعين ۰۰ وحستی لیس فى 
حاجة طذا البلاغ لتفهم ما بين الرجلين من خصومة . فبو أذ ا 
البريد يسكن أحد منازل العمدة > وبسیب ما شب بينبما حول هذا المأرل 
- جد ل كله عناد.. العمدة يدمرعل أن خر ج من داره هذا الاجرى الر<ال. 
لیس له عشيرة تامه ولا بلد قر ه . ماهیته ؟ یدفع تلا حاون ا 
_ ولا یبای . والوظف المتعاظم ببدلته وطربوشه » وسلطة الؤظيقة وراء» 
كبر على هذا الفلاح الجاهل » الجلف » مکانه وراء ال اموس لا بين 


7 الناى .. يحب أن نزم أمام المكومة .. 


حدا |« کب 

وا يك کی تسى بعد کف جاءه العندة من قبل ل شهر نشكو عباس. 
ويطلب اخراجه من التزل عل عحل . ولح له لت » لس فقط. 
أن مخرج خصمه من الدار » بل - فضل الوسائط - أن ينقله من البلد. 
كلها . . فوعده حسنی بكلمتين حاوتين ء أن ينفذ له غرضه » وهو ینوی, 
أن سلح ما ببنهما وانمپز فرصه وجوده ی کوم النجل بعه رصيق 
الخطة الي السلد على مکتب البريد . ولیکن رأی 
قبل :ول يشا أن يستدعيه الى دواد العمدة حتی 


وعرج بف طر نقه من 
هذا الشاب العنيد من قبل 
O‏ اش ا داك 0 
بأحد آعمدته ۶ وأطل من بين عارضتين : - 

- اعباس آفندي 1 2 

فواجبته رأس على كتفين تقبع فوقبا كالنافطةكلة ( بوشنته) خبطت 
من تاش أصفر خط قبیح .. ورای وجبا مطاولا خرچ منه بوضوح 
آنف دقيق » طافتام ضیقتان تما شفتان رقیقتان . #فوق المبين شور 
آسود فاحم ء زاد امال صاحبه له من جال حلقانه المشتمكه 

ا . كنت عاوز ‏ كلك فى كلة صغيرة 

أفندم 

- مش من صالحك خانق العمدة »انت راحل منا وعلینا ۰ . انت 
أخونا وأنا آقدم منك هنا وأفهم الراجل دا . . . دا راجل طیب له 
عدلى . الواحد يضحك عليه بكلمتين يبت زى العسل ۰ يهب يهب و عدین, 
نطو 


ی 


_ دالسانه زفر . 


ده لد بت علطان 


واستمر الکلام ب بين الو جين نقلان TEE‏ مكانهما 0 
لاىك ثم لان الحديث واختلطت أعمدة ا مدید بالا تسامات والضحکات 


ومد عباس يذه فصاخه المعاون . . ولا عاد إلى المركز ظن أنه قضى عل 
التزاع وأراح نفسه - بلاخص - مر حقبق شكاوى العمدة فى 
E EEN‏ 
ذا ھل مه التمیر الواقف آمامه . 

لامع هذه الرة أن يدرت السالة حببا أو بضحك عل عقل . 
الاثنين ين بكامتين م نکلامه اللو . فبذا بلاغ له عرة وفيه مسئولية .. 
ولكنه لابدری لاذا لاتطاوعه نفسه على السير فى محقيقه ۰ . فليس من 
شك أن وراءه ضرر ذا الشاب . . ولكن ما الذی برنطه به ؟ وماذا 
همه منه ؟ فى قرار قلبه ميل خنى... . هل مبعئه حلقات الشعر المشتبكة؟ 
أم احساسه بالشفقة حو عذا الوجه الدفون فى غرفة مظامة رطبه فى 
بلد حقير . . عندما صاخه من بین ثنايا العورازض انلدیدبة خیل اليه أله 
عسك بيد سجن . 

کشت ی خفن عبارته وصرف الناس ؛ ثم قام الى التلمون 
وطلب العراف وکلفه أن برجو عباس أن کلمه . وبعد قلي لكان فى 
مه 
صوت سريع اللبحة محتد لام 2 
عاكان حسنی برجوه فيه ٠‏ 


فى البوم التالى قبيل قسل الظبر دخل عليه عباس وهحم ر على مکتبه یتکام 


وه 


EE 


0 واقف . . عضلات وجبه ترتعش » محتقن اللون » واتمجر لایعالك 
أعصابه . . هو بعلم التكوئ المقدمة ضده . . ماذا فیبا ؟ انه غعل 
چار ند _ ولو ززاد [فعل أكثر من ذلك . عل أن هذا لم محصل . وماذا 
21 ناقمی ماعکن أن يطلب منه کرد شرف . . هل 
من أجل ار ل کل هذا ؟ مادا قال طوّلاء النات ؟ هل هو سب ؟ لس 
لس . هل ععه واحد ؛ واحد فقط » لا یکول من اتباع هذا العمدة 
ا ليکة» ابیت . آو شید بانه کلم البنات - کا يدعى ف 


الطريق . . المتزل رطب ودون ولا استحق الامجار الذى یدفعه . ات ١‏ 


ژد اثبانا حضر له الایصالات . أنه يقسم بالل الف مرة أنه لايعرف 
هؤلاء البنات ولا - حتی - آعاءهرت_ . الشمس لاندخل غرفة النوم 
والفیران کالقطط . وعکذا وعکذا . وهو بلوح يديه یکاد ینکنیء عن 
المكتب وأصابت حرکته الدواه فاندلقت ل الدفاتر ولكنها. لم توقف 
من حده ولا قلعت حدنقة حستى فى هذا الشاب الحموام : تأسره من 
وجبه عیناه . لم يكن دقق النظر فیهما من بين العوارض فلذا به الان أمام 
عبنين تضيقان وتتسعان ؛ لايستقر انسانهما لحظة . هم ,ريق غريب . 
ماؤها يفل ... 
أجلسه حستى وم يفاتحه بسؤال وعند انصرافه أخذه من ذراعه 
وسار به إلى داره . وأغدق عليه من كولونيته وتركه فى غرفة استقبال 
متواضعة ولكن كنباتها بغطياتها البيضاءوجوها المادىء تر بح الاعصاب 
لته . ولا دخل عله من جدید وجده مخی وجهه یں راا ریک 
محرقة ونبنبة متتالية . فانسحب دون أن بشعره ينفسه . لعامه أن الازمة 
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3 با العطف بين قل ما وأ کلا سویا وقص عليه حسنی من ذکریانه 
وتجاربه حكايات تنی اهموم . بدا عباس یمود للحياة . وشكا له أنه 
تعب من ته فى الأيام الأخيرة . فهو يأرق بالیل » يشعر فى الصاح 
آنه تقوم من مل شاق » خسمه مجهد مكدر »لم برتو من لنوم والراحة 
آقل الأسباب - ولو اتغهها - یستفزه الان عل خلاف طبیعته »فینفجر 
اة وہب .له حدة تعلو درجه درحة حتى يفقد سلطانه عل نفسه 
ویصیح کلامه خلیطا من صراخ غير مهوم . ثم یه دا على دوخة لا 
تا وتکاد تم آذنه . 

آمس حاءنه هذه الدوخة فى الظرنق . لابدری مادا فعل » وهنا تلی 
وخفض بهره وصمت ۰ ثم عاد و كد أنه لايعرف الفتبات .کل البلد 

تعل عنه الشرف وبعده التام عن ااال ااا »وا کر دلیل آ 
النسائیات معدومه من نفسها بالرة من كوم النحل وهی باد كالحق . 

وانتبی النهار عل صفاء . وأ كد له حستی أنه واجد حلا یقذی على 

خطر البلاغ . ولام بقوم شد الضیت عل يديه فابتسمت لهعیناه ولكن ٠‏ 
اف حسی اماحصة ولاشعوره اللا مابطمثنه عل اعصات 
هذا الشاب . ولا عى ماشخبته له الایام . 

۲ 
لم يطل صمت عبد السميع وهدان . فبعد اسوع واحد کان عباس 
من جدند موضوع بلاغ أخر . فى هذه المرة ترك العمدة > 
ق الاسلوت وعدل عن اللف والدوران وکتب بلاغا قصيرا صرحا ليس 
ق آخره حردض . ف بعض الاجبان یکون آساوب لعمد هو اوق 


ره واناقته 


: سيلة للتعبير عن بعض جرا الريف » وتكون سذاحة الكلام البرواز 
<١‏ اوحد الذي متاس وما لرام الفلاحين من صورة بدائية . والحادثه 
الجديدة وأن لم تكن من ضما الا أن بساطة الا سلوب ظلت قالبا ملاعا » 
ليس هده المرة لتوافقه بل لتناقضه » فقد تضمن البلاغ السادج حادثة 
ا من انعقید والبساطه » الخصول 
والستحل » التعقل والمنون ٠‏ وم يكن غيرهذا الاسلوب الذی لظن أنه 
آخر ما يصلح لوصف هذه الحادئة الغاذة يستطيع أن ( یلم ) على الورق 
بالبساطة ودوغري من غير تطو بل أو فلسفه فازغة ما الحادثة من شتات 
مائل الوضم ؛ متنافر الاحزاء مثير ٤‏ |لدهشه والعجب » وصميم كله حزن 
وخ ... 

عباس عائد فى الصباح البکر من المخلة وراكب رکوبته فوق الجر 
مامه حقيبته الصغراء مملوءة باللطابات .رشي ردهشة افواج. القلاحین 
الذين عر عام لاه لابرد سلام من یه منم . له ظل واضح الأاطراف 


۶ متعلق دارحل الجار » وَسَطه ستو عل تسیر لمان لاحره قحب شته‎ ١ 


على بعد کال راقب الحذر ‏ فوق الغيط الجاور. فى الجو لسم مشیم درودة 
إيستاذ لبا الوجه » وفى السماء فطع کاری » رقيقة الحاشية من سحاب 4 
زاهية اللون » عشطة مترفة » تسیر الپوننا - متداخلة متفارقة ‏ للتنزه 
والتمملى لقح قت ف تمه لت فتاه زور 
كأخوتما الحبليات بالممار . وخأة رأوه يفتح المقيبة ويتناول منها بعض 
الخطابات وعزقها أرباعا ثم پرمیها بذراع مفرود فتطیر فى البواء كالريش » 
ثم لعود من جديد ؛ والفلاحون: محملقون فيه لا يدركون علته . بدا 


مضیم بضحك ۰ وجری ارون وراه تصاصات اران ۰ ۳ 
وتکا كأوا عليه . لاإكاد بقوی عل البقاء فوق ظهر اجار » فبو نی 
مهتز - ورقبته ليست منه - إلى الامام وال مف .عیناه مریضتان قد انطفاً 
بريقهما .. وجه اصفر » وحالته كرب 

EE 

ددا درز ی .. 

N 


واحاطوه باللأذرع وسندوه بالا کف حتی منزله وجلوه إلى فراشه . 
۳ 


م یکن فى تقدير حسنی أن بتحقق ظنه بپ ده السرعة ولال هذا 
الشکل » فبو ۸ مم قراءة ابلاغ الجديد حى ترحم عی مستقبل هذا 
الاب . وارتسمت آمامه صورة عباس آمام وکیل اكاب بلاحقه بلاستلة 
وشتش ابه عله باعل اتقو الكل !أو اغا الا کنبا بعض 
صاب الأطابات . فالفلاح يعرف كيف یذمز الفرصة . ثم یتلوه مندوب 
مصلحة البريد بأنواع من الأسثلة الاخرى .کل هذا وهو مريض > 
وحند فى منزل مقبض » فى باد برآسها عدو الشعر - وهو عل بعد < 
إشماتته 
فصد 2ش إن صل تکوم النحل قبل اجیع . يود لويستطيع أن 
يقتطع من الزمن بضمة دقائق مخصصهالمقابلة وحدیث بينه وین عباس 
حى لايتداخل أو قاطعه فما أحد . ولكنه ف القطار هبطت جاسته 
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: وسرح ذهنه فى أفكار عديدة تبدو ولا رابطة ينها وبين البلا 6 
ذلك کانت حادثة عباس انجز نة هى اليد المفة الى رك أفكاره . لام 
بها الا عل كل فرع جرد » أو ماء آسن : 
ل إل الترل وهو متعب لیس عل لسانه كلة من كلات التشجيع 
TS 7 0 E‏ 
التى حالت فى ذهنه من قبل . فبم من الغفير الواقف على الماب أن عباس 


لازال بفراشه . وآن العمدة آجهد قسه فى جح فصاصات الورق فبلغ 
عدد الطبات اللتؤقة وال الا بمین . 

وحد حستی صدبقه راقداً فى سریر صفیر فى غرفة مماوءة بالتراب 
وأسراب الذباب . آمامه منضدة صاج ربش ةكالحة ذات ثلاثة آرجل . 
وکرسی واحد أخذه حسنی وجلس مانب النافدة . 

ولا رآه عباس حاول القبام ودلى برجلین تحيفتين يبحث عن قبقابه . 
العيون التى كانت تانبب رماد قدم .. حركاتة'نطليئة جهدة : . أبن عباس 
الثائر وحدته من هذا الحسد التحیل احطم ؟ وحبه فى صفرة الليمون » 
ولکنه هاديء ؛ بل حاول‌الانتسام فبدت عل شفته | بتسامة ذابلة مافعلت 
الا آنا كدت مرضه . 

ح أحمن ؟ 

> أحسن كثير . . واالحدلله . . عت شوية ۰ نت س 

تب ود 9 : 

مد له عباس بده فأمال کرسیه وتناوطا يكفه . لظة واحدة ثم توکبا- 

ل حرارتك ماد . مافیش حاجة . 

5 لمسة اليد هى التى فتحت الطریق . عاد عباس إل ال ود 


کو 4 
4" 


كاعد 
ظهره ی الجدار ورفع انا صدره وغطاها بسطانیته . ثم بدا 
يتكلم على مهل . کا نه يتاذذ من الحديث . . مرة من آول ا موضوع > 
وة من وسطه ؛ ورعا جاء بالنتيجة قبل السب . بطیل ‏ عل هواه ‏ 
ویقتضب . أغلب الاس أنه كان غير واضح ولامنطی ا ا 
ولو كان آمام غريب لقاطعه بالف سوال واستیضاح . ولکن حی ۸ 
شتح نمه . ذراعه عل حافة الناقذة تسند رأسه أحبانا . عیناه صادقتارن 
مواسيتان تشربان من الخديث . لالبس فى نظرتهما . . هو فام .. وشاعر 
تکل ما قلب محدثه . . رغم الغنوض والاضطراب وضياع اللطق 
والتسلسل : ۸ تفته نغمة واحدة .م كانت واطئة . من لمن صديقه . 


<< ۱۵ 


۲-عبأس اصله و فصلی 


۱ 


نا عباس من عا كل آفرادها مو ظفون صفار لم ببارحوا القاهرة. 
كلهم ی کون آم من سلالة عرلية ( ومن هنا عیونه السوداء ووجهه 
الغبيق الطویل ) وبعضهم یضیف أنهم من السادات رغم أن سلساة 
الشریت التى محفظلونها تنتبی عند جدم النالث .کل ما يعر قو نه عنه أنه 
و معر من طرابلس واستقر بالفحامين فى جارة صغيرة قو امها الشاي 
واللم . وعند وفانه قفل الدکان وتفرق آولاده من المدارس على وظائف 
الممكومة . معظديم مات بمدهبقلیل و۶ ق مطلع جونقطعو بذاك 
ماضی الاسرة عن حلا الخاضر . 

ظل عباس لا بري فى هذه التفاصیل سوی حكانة بسمعپا و يروما ولا 
تور على حياته » إلى أن انتصفت دراسته الثانوبه فاستیقظات فيه عاطفة 
من الغيرة كلا رأى اذا اقتربت الاجازة السنوية طلبة المديرية الواحدة 
يجتمعون وبتناقشون فى موعد السفر وتذا کر الماعات الخفضة . وجرح 


" قلبه . هل عائلته نبات شيطتانى عانم على وجه المماء ؟ فى تسه ضعف 


لشعورها أنه بنقصها - على خلاف من حوطا - جذور قوية تربطها مکان 
معين . آجازنه کدراسته تمغى فى متزل لا ستقر فى حى واحد ء صعر 


ويكبر ؛ ويطول و لقع . وأخذ يصبر تسه . يتذوق دوم لد لا 


60 


۳ يعرفوم) . فهو قد فهم من حادنته معظم هزلاء الرملاء نېم ما يصلون ‏ 


لبلادم حتی مخلعوا بدطم ولا برونها الا اذا حان موعد ارجوع . أما 
هو فبعید عن هذا الانقلاب وهذه | ياة ذات الوجبين. فبدلته‌مو حودة 
کل يوم تفتظره ما بعد الععر ليخرج يتحول بها شوارع القاهرة . له 
شلة من الاصدقاء سريعة تنقل الاهواء . مة فى قباوى المالية تلعب 
الطاولة ومرة فى قباوي أبى اریش تلعب الشطرم وأحيانا فى فباوي 
سیدنا المين تشون بالکتاب ( اسم الطعمية فى هذا الى ) ثم إذا 
جاءم فرج أول الشهر یتمخطرون بضعة أنام ی شارع ماد الدین . م 
فقراء لا حتک آحده على ريال صحیح ومع ذلك بشعرون کأن قباوی . 
القاهرة وشوارعبا وفسحها ملك طم 

استمر فى دراسته الى أن اقترب من التكلوريا فاذا نوع من سوء 
الظ أحاط بعائلته.. لا يستطيع أن يضع أصبعه على حادثة معينة ويقول 
أنها السب . فالعائلات مخلوقات مط أحيانا نحت تائ مرض خن غير 
معروف عنعها عنالسير . آبوه - بدون مناسبة ‏ ارتنك فىتمله وأحالوه 


قبل موعده عل المعاش . وأخته غضبت وعادت لامتزل . لا هذا ولا ذاك 


أثر فى حالتهم المالية تأثير! جسما ولكنها فتتت - بغير سبب واضح - 
من قوة تضامن العائلة فتف رکشت . و<رج عباس - مخطره من اللدارس. 
یبحت عن عمل فوجده فى مصاحة البريد . ولبث فى القاهرة زمنا لتمتع 
عاهيته سر ها وهو تموان فى تحقيق رغبات الصا المتكتمة .كلا ااقته 
شسعا خلقت بدله جوعا جديدا لانواع مختلفة من اللذات كالساسلة 
المستديرة تأخذ اللقة بعنق الاخرى . . ولکن دوام الخال من احال 


2 ۹ ی ۲ 
وحاء الوم الذى صدر فيه آمر نقله الى ( ناظر مکتب كوم نحل ) 
"من ساعة ماحعايت رجل ف البلد ماطقتباش » حسيت الى حبوس :` 
فين معر وشوارعبا > وناسپا ؛ وفين اليل مليان نور > 00 
رجانه وحركة . ..لتکن هنا : أهو الساك قدامك . . بص ا 
أنه ؟ شوه ملين مكوم وناس وسخين مقملين » وتو ماندن المغر کل 
واحد يتل فى بته . . والعتمة ؟ یبای من التمة یبای . . طول الليل یر 
تنبق وكلاب تعوي . . أول امنارح جاموسة الميران ماتت . . قبل 
مابلحقوها بالسكان فضاوا بصوتواعلیبا وهات الط . . جنازة <ق بحقيق 
ماعتش الفحر . ۰ » 

لم یکن حسنى أقل ضیقا بالصعيد من محدثه . کل رجواته أن نقل 
لبدرى . أطل من الشباك على سوت واطكة متراصة » الفقيرمتها بالجالوص 
والغنى مبرقش شتات التبن فی طو به.الی . كابا آقزام متزاجة متلاصقة 
کا ما قبيلة متوحشة »ی رؤوسها شعر الممج اف تلول‌هشة من حطب 
القطن وبوص الذرة : ووصلت إلى اذنه صر خات متعالية » بعضها للانسان 
وبعضها الحيوان ؛ لا فرق بننها . .حدة الصارخ فا واحدة ء وعناد 
ا سواء. 1 

تل أن عينه لمحت من فون أ کوام الوقود خضرة ممتدة . .لابری 
تیا شیثا وضوح . هو حقل فول ل تظبر قرونه بعد . آزهارهق مقتبل 
ار ی ی لد 

ج ؛ * يصع أن جس بها من رو نة العیون ممما کثرت . بل لابد أن 
كى نظر ه والشمل القل عل امتداده . المركة تول فيه ء عة الم 


ا 


٠‏ هنا عن هناك . ولکنها رغم هذا الاختلاف شخصية واحدة لما سر ج 
المیدان کاپ - فى هزة المرتلين ‏ تشترك فى انشودة خافتة معسولة . 


ف بمض الاحیان او بركو بته وسط هذه الحقول و تشماه بعطرها 6 


٠‏ فینسی کل مومه ء وثقالة الصعيد ویسرح ذهنه » ویشمر أن مینه وین 
. الله قد تمر من جدید . هو أسير الصعيد . ولكنه مذعن : موطد تسه 


على الرضا بها فيه . آما عباس فزهرة لاتنزع من أرضها الا بتلف جذو رها 
فهی لا تتشث بعد ذلك فى منبت جدید . لايقوى على البعادعن القاهرة 


آمه وعشيقته. ه و کاللحاة لستمدحیانها من زحام اللي وان كنم أنفاسها 


فان وجدت فى وحدة ماتت ولو كانت فى أطيب مرتع وآرفه حباة . 


1 وعميت عيناه عن تروة ااصعید فى سمانه وحقله وسعرت عل أككوام الطب . 


E 
روالادهی من كده إن دی‌ولمرة اللس فما ندلة البو دطة لو نه‎ 
a NED دى . عامل آفندي بالتكدب . لاطلت عنب الشام‎ 


الان مابصوا ل واااو ال دلة الصنمرا ,دیزی اا ,باحترام 
1 لماون دودة سق ولا كانت صحه اصله مز بن علشان لا سین بدل ۰ کم 


دعر فولی . لكر 3 ماشفتش واحد » بلاش أتكت ويا ه » اتکلم معاه . 


_ العمدة راجل جلف زی ماانت عارف . حتى الهمراف هنامن طرز زمان 


- عجوز وبعمه . أقرب أفندي لى ناظر امحطه ودا عشان أوصله لازم أركب, 


۰ 5 2 - 5 لم 
3 الجار تن وسط العفرة م كلو . قت أخر ج من المكتب ابیت ومن 


السبت لامکت .کنت ج اجن . اي معذور ولا لا اذا کنت اتعامت 


' الشرب .كل ماانزل للمندر آجیب|زازة أو ازازتین کی ناك لمع وی ۷ 
٠‏ إبدى راج على اخرة . واخرتها اتپدلت بقا . القيافة بتاعت زمان طارت 


SNARE كك‎ 4 


والس ف البدلة وانت وسط الناس دول ٠‏ 0 
وابتسم عباس بحسرة وتندم » ثم صمت ء له کل حين واخر ضرية 
خفيفة على ركبتي ه كانه پروض تسه العاصية على البو ج عا فى صدره . 
رركان الكلام ده قبل الوقفه بومین . وأنا واقف فى المكتب جال 


| 0 0 ا و قاش مغ رة فى ايده . زفي ولا بو بلین » 


حاجة زی دی . وقال لى :- 

- اعباس آفندی . حاجه لقطة والبياع قومسیونجی صاحبی تحب 
آجب لك كام متر من دا ؟ بمحبك ؟ 

- عشان ایه؟ 

- ليه ؟ مس ح تمصلا تجلانة عل العید ؟ 

مش فا کر قلت له |به ا كز إن ررحت أودة ثانية : عاجة حي الى. 
أضحك ؟ دى أول مرة أسمع فيها إلى أبق زى ولاد النلد وأفصل بدل 
البدلة جلای 3 تصور ؟ كل فرحة العيد وقالتفصيل جلاب ة .حاجةتضحك 
ولا تدى . . الدمعة طفرت مر عينى مرة واحدة . وهات باعباط . . 
EE‏ اك زشور أن که سحنته آری دی ل 
عبط زی الععال العاط دا كله . 
O 9‏ ۳ 

م تحسر عباس فى هذا الوقت على أن الحظ الذي رماه ق كى التحل 
لم مجزه عن اساءته تملا مسليا بعينه على تحمل الوحدة التى تکاد تقصف 
عمره وتطور بر ج عقله .كان يحسد ناظر الحطة وعامل البلوك بل وخفیر 


ی ١‏ حا 
ا لاك مومت اد ۳۳ ۰.۰ ۳ 
مالس البنطلون والاقة الا لا جی مفتش . ليه خوتة الدماغ وآقلم ‏ 


" المزلقان لآن طم فى القطارات وحركة المسافرين وتطلع الوجوه ماينقذم 0 
ت وهذة الضجر والسام . آماهو فعمله ميكانيى » ى غرفة ضرقة لامر 
" له منها . ف آول الامر كان له نی الحطابات حدة تأخذ عليه جزءا من 
تفكيره » وریا که باعل الظروف من أغلاط الاملاء ومبتكرات 


1 القلاحين . (من مصر امحروسة لكوم النخل قيلى ) ( الى كوم النحل 


" المحطة ومنها إلى كوم النحل البلد ) کلپا ( خير وسلام ) وبدوح بأرقامها 


ودوك ار ا وای بعد قليل حتی هذه المتعة الضثيلة حرمه 
التكرار مها وأصیححفظ عن ظبر قلب أعاء مرت ”رد هم جوابات 


- وجبة ورودها..بل أصبح بستدل عل‌صاحب الطاب لامن قراءة عنوانه 


بل فى شكل الظرف أو خطه أو لازمته . وكره عباس آنامه واندا له مله 
فى صورة سلسلة من اخطابات موکله به کالصمة حول معتوه تشاغله » 
1 لایصفع آلواحد ما ختمه حتی مجتیء له من حدید »هوا هو بذانه 
لایتغیر » مخنقه فى كيس آصتر و قذف يمنته ی القطاز فتحدم بعد 
- على المنضدة يصمح عليه . ۰ 
3 وهبطت على عباس رحمة مرت _ الكو نياك فاعتمت له ذهنه وأرخت 
" أعصابه وعامته كيف ضی عمله وأطواره نسيا يكاد يكون تاما» يؤدى 
٠‏ وظيفتهكالمنو م المساق . وزاد اهاله وعلا الترا ب کل المتاع . 

2 عل أنه وان مخلص من ملل العمل ۸ يستطم أن يبرب من وحدة 
ا معيشة.: هى التى وسوست له من جديد واعادت له التفانه إلى وظيفته 


" ولكنه هذه الرة اتفات خطر . فقد بدأ باخذ الطاب يده كاله 


ااه - ويطيل لبه انم ضحك . ماهذا الام اه ۱5 حق 


2 


هت 


٠. 2‏ هزء لرك مر الورق ريط من الناس بحام بعص 
كع د ل إل 1 
ل ل 
يون البريد . هذه الجاهير التى تری حرة فى الشوارع ؛ فى أثرها 
رساثئل تلاحتما وتأخذ بتلالیما ‏ تصدمبا ورعا کسلتها وکفانها »أو 
GA E‏ ل مالا تظنه ولامخطر لما عل بال . قد تكون. 
استجداء أو هدید ب شكوى أو حکا » بعضها قموة وبعضها ا ام 
قد تكون عة أوعداء . مکو بالعطر أو بالدم . قد تکون کاپ أرقاما 
عنل ال عر ھا دال عل جبانه 
زوجة طاهرة ء أو اعتراف مجرعة ؛ وقد تکون بعد ذلك تافبه ؛ غنه » 
عل مافى الهياة من رغاء كبدير الابل ء ولکنها - رغم ذبك - ها قيمتها ع 
لا مغلقة : مجرولة : مطوبة فلا ختلف جوا عن جوآ بكلام| سا 
مححب »لو لان ال مغ لا تکشف عن اس عب . وحتى الوم بظفر المقتحم 
بشیء فانه سيقع على أمثلة من طبالع اناس واهو ام : سلدحبه أن بری 
كيف وضع اله فكل قلب مایشذله ء لايتشابه قاب وقلب : كلها مس ارة 
روحبا مصونة » لانفسدها الجبر » فالطبيعة فيها على حاها : لا مواربه 
ولا خداع . وربما لاحوي الحياة متعة تقارب لذة تتبع رسائل عقل 
حاس - أناكان عدمره أو طبقتة . 

EL‏ بد عباس با کاه : رغم اجتهاده لم يستطع أ یشیم اليلد 
وعقليته ‏ وشبوات أهلها ومناحى آفکارم . فبل يكون له هو المنحة 
الى وهبها له المظ ليوقفه من كوم النحل على أدق «<خائلها ؟ وأخيرا 


ای ارات 


وقد به إل اجرجة . هذه البلد الكريية سلبته شابه : تاد مون 


2 مقر ته > وهوّلاء اللاس النتنون » الضقرو الؤجؤة : ار تى اون 


.يضمرون له لاه غریب - آزورارا وانقباضا كلهم «ضككون فى وجه 
بت واستعباط ؛ وهو يفضابم بترينته وعقلیته . قنى العمل الذي سبقدم 
علية خير انتقام منهم . سيطؤيهم عامه جميعًا و تضم قبضة بده » وسيتف 
آمامیم صامتا و زا منم فى قرازة نسه . وشیکون هو الا 
لاعالة . سيحتاط للا مر ور بط لمتانه بكم السر فلا بدری به أحد . 
فلش من خطر . 

وکان مقد را عله ق نوم > مَك اشاء مله انه نار حوابا ۶ 
: 8 : و احير 
بوك الظرف > ويفتحه على مهل ۰ 

« .. ایدی کانت رعش . خارف ویرضه مقاوح . لکن رغم دا 
ماشبعتش من جواب واحد . مد ماقفاته فتحت جواب تالی . جوابات 


٠‏ “قلاحين أغلبها حسابات ونثلام وشو ال غن الافارب وم ذلك كنت 


ود عاحه ارا حت من عل فلی . لغابة دلوقتی مانیش عارف از ای 
خدرت أعمل کده . 
لعب بعقلى » 
اعتراف ساذج لس قلب حسى فابتسم .. وقلبه خرن . لیس عبان 
ول شاب یعرفه بأتىمن القاهرة ليرتكبأول جرمه ف‌الستنید . کنیرون 
غير حاوًا ااء التموس : علو جو هه جال الرضاو الاتزان ؛ فى حركاتهم 
وملابسمم تأنق . فأصبحوا بعد زمن غلاط الوجوه : سمان الباون 


1۷ 


وه حم مرا عل ة وم هو ژحده الذى زج اه 2 ۱ 


. هش دي طبیعتی . لكن خاجة ؤزتى . .والشیطان . 


3 ثقيلة حركاهم » نظر مم حيو انية وكلامم 5 ِ ۳ - اصدتاء 5 
ارم تة عصورة » ضيقة . حين بمودون لام بتارم اس ۳5 


E‏ شمیت ان 


ET 
کر ود وفكاه مم منحطة‎ 


وتختلف أذواقهم حتىكاتهم شعباق ٠١‏ 5 
۰ السمد هو السئول عن تشم .. فم و .ون اس 
ضيق التربة محیث لايستطيعون السمو ا آو 
اخضاع ظروفه لمتقعتهم واستخلاص مافيه من خير والاعراص عن شره. 
هم لقن من جو الصعيد القض ووحدته القاتلة إلى آقسی . 
يسبلون ها المترلق و نتردون ف‌عنادو تکبرالی| اوه .. یبدا حدم بكا س. 
مم أصدقائه وإينتعى بسکیر دمن" ار آم خزین بيته . . ویلعب آخر 
تس فيصبح مقاس بسپرالصیح ویوقف حياتهعل لشم أخبارالبرتيتات. 
ثم من وراء ذلك من بنساق الى اختلاس هين » أو سرقة تعد بالقروش: 


منهم من بنجو ومنیم من ینتهی إلى السجن . . ليست سقطه عماس الا * 


مثلا اخر عل خا !لا بنفرد وخده ذا ابرم : فک نالا ریاف 
من مکاتب بريد يمتح مو ظفوها الجوابات ء لابكتشف منهج الا اللصوص» 
الذين يتصيدون أوراق البتكنوت ء وتبتى جرام الباق‌مستورة . بعضها 


. سس على عدو معروف . وبعضها ننيجة عقلية موظف يعيش فى وح دام 


من الدسائس والوشاات والاتهامات فيحتاط لنفسه ويقرأ خطابات من 
توقع مدي راہ :5 

هذه الاصناف كبا محتقرها حسى وینفیها عن دائرة الانسانة التى. 
تعلق بها . . فهل عباس منهؤلاء ؟ جر مته واحدة . وقديقول متشكك 


٠‏ أنها أثر مافى طبات تسه من قبح مكتوم ولك ن حسنى رشق بأطام ووجدان. 


طهارة صديقه  .‏ إن جريته ليست الاختاما خيعا لاصطدام عباس ربیب 
قباوى القاهرة وشوارعها بالصعيد وطينه وفلاحيه . طبيعته قبل أن تمد 

" تكسرت فبو أحسن حظامن بقية الضحايا الذين عوتون على مهل عفنا . 
۵ 


«کنت ف الاول أفتح المواب إإلى جى نحت ايدي » بالصلافة » 
" که عندی ی عضه » تسلية والسلام » لقیتها كلها سخيفة » نقيت بعد 


| کده آنق جوابات ناس آعرفیم . من دول مرة جوزة تج ىكل يوم الصبح 
تال تفا عل ا 


كل الناس بواجپون الشباك اما هی خاءت ووقفت مجنب » منکشة» 
Ej‏ بقطر منها . سأها عن حاجتها فل تثير موقفها وكلته.. صوت مدلع 


اعم » ولحجة هرقعة من غير داعی كالما تعره بل بين علاقة وليست 
٠‏ هذه آول مرة براها فبهاا. س 


$ - ماليش جوابات النارده؟ مالك مین على . ۰باخوی ٢‏ .دا العثم 


ما کن کب 


ام أجمد تتعصب عنديل بقوية مغلفاة وتغطى وجهها بطرف طرحتما 


_ قلما ر عه » حتى دنال ها نفضل رقة صوتها جال الظن والس »اما 
_ اذا تکلمت تضعف من جدید أمام اعتقادها فى تفسما وف سحرها الذي 


لا زول فعى تم دنا طرف طرحتها طظةواحدة . ثم تعود لصوای 


٠‏ وتغطی وجهپا ثانية فى حركة سريمة » كلها جن وتردد » يتمثل با ولع 
" اد لاینتهی يبن قوى متكافئة . غرورها وحصافتها 


f 


معظنة ناشفغة » لم تقلح المناء فى تغطية ررقم 

- من إبذ ما أغدمباش أبذا .. متك بقنايك سى 

الموا 

ادح لبا جا ا اظبة 
لے تأخر فى يوم ٠‏ . . الظرف تواحد وختم البوسطة لاتتر ( مصر ) . 
واعظ عل الظرف ذو تزببة والکلام ویر يكاذ ينفر د عن بقية اظابات 
ذه الميزة - 

ده خلا ام لول دی . “غايته ح تكون إبه ؟ الجؤابات 

دی من قرب ها ؟ مش معقول ۱:۰ جت البوسطة وشفت جوابها 
حاخة خاتى مش‌قادر آسینه من‌اندي .. بصنغة لطافة نشو نش على الستر تو 
شتؤية شوية لما فتخته . > كىك لقبت اه ؟ جوات امن الذرحّة 
الاوك . . فيه بوس ؤأخقان وشكوي وکلام فارع ری 3ه ات 


لا اتقلقت. آولامواب ( حبیبی ونور على ) .. مش مصية أن الولدة ٠‏ 
5 


دی تق لسه لذلوقی نورعین ؟ ۹۹ کن شت مش مدق . مش داخ 
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سى . لازم المسالة فيها سر تال . إزاى أوصل له ؟ سپل‌خااص . صبت 3 


2 لقيتها خليل ۰ . حه فى بالى طو الى ظرف ذاعا آلاقبه فى الضادر - 
العنوان إلى عليه : 
« حضيرة الحترم الفاضل خليل ابر هيم آفندی 
حمظ يشاك بوستة المحالة 
هیر 


لازم هوا ٠‏ ..ح يكون فى مر كام خليل هم جوابات من كوم النخل 


ناوطا خظاما مدت له ر بذآمن حافة أظافر ها إلى ارسغ فروع من الوشم 


یر 
30 غیرّه فى الغالت 0 فى ؤم فتشت القادرع درا ت اللى وبال 
e‏ ارا 00 لكن حروفه واطية . 

حاجة نسوانی کده . . زی ماتملت فى الأول حملت فى الثاى . فتحتة . 
لقيت رد جواب ام مد .كاه ف زاخر ۰ لكن الامضا لا آم مد 
ولا آم ديلو . . كله واحدة معقولة . : چيه . عرفت‌انیآنا مش وحذى 
وا اعد اله برش ما 

ثا بوم لاحت لی کت عاما وقلت ها : 

- لك جواب مسوکر . .من فطلک اکتی اسك هنا 

- بابی ماتضحکش عل ۰ دانت‌غای عتذي فوی وخ اة شرفكگ 
حتی و 

کا کذت . . ولافات طا دی کات غه فى ات فوق ۰۰ 
افتکرت إلى هزرت وءها خصوص . 

بت حراطقلات کور خلل :7 لی ی ارات ا 
مانقتش آفتح مما ولا خواب » 

۹ = 

ق متداً الام بدأ بنك انها حوّابات حب عاذية كثيرة الزقوع بين 
كتى حت وراء شناك البرید وفتاة وراء عحوز ؛ ا عباراتها 
متكررة وف اغلب الا خبان متشاببه . ولؤكان شغۆز عباس مقضورا عل 
ماراه عاه لامله ماجها من خلط بن المت واحادیت أخري شخيفة كليس 
کے ادت لاضحات الطبيغة التارية من الملل ۶ لد کل تورة متغالية ۲ 
در ال دا هدوء كأنه الوت . ولکنه فوق ذلك ذو قلت 


ین السطور » شىء خی فى هذه اطابات تعلق بقابه فأصبح لا ستطیع 
الا منها . . : 
مد مده بدا نه وین الفى تقور . . فب كت بابر » خطه ميل 
ولكن أثر التصنع والجبود فيه ظاهر . شعر عباس أنه أمام شخص 
مین مله ) أكثر ما يعبر عن شىء . دبدأ کل مرة منطرف الورقة 
٠‏ الثتى » وضع التاريخ دا فى أول الصحيفة من الهين وداعا بالط النسخ 
حبط امضاءه خط مرج من حرف اللام ويرسم فوقه داثرة صغيرة 
تبدا منها دائرة خر ية تعمل الکلمة کابا فى کل جواب منه 
قراغ ابض قصرت عنه اک وم E‏ احاديته عن حر ت مادية ٠‏ 
من أوائل اطابات الى فتحبا عباس خطاب محكى ها فسحة فى القناطر 
الخيرية مع بعض اصحابه . . بداه باللغة الغامية ثم عندما جاء للحدائق 
وضفها ها بلغة فصحئ:فيها/كثير من/النتجم كل هذه الظاهر جعلت 
عباس يعتقد أن خليل شخصية ضحضاحة قوامپا الغرور 
0١‏ مدا الامر أنه لا بد أن یکون تاميذا 
١‏ ضاعت قيمة جوابات خليل فى نظره ول يبق له إلا حوابات جلة . 
لم يكن تقديره هما من أثر المقارنة دن الاثنين . فاصحاب الطبيعة الصافية 


وظن ف 


3 ولو أنها مشتعلة كعباس . لديم استمداد موهوب يفت حأعينهم للاحناس ٠‏ 


الصادق .. وکان تکل مظاهر جوابانها ندل على أن حب جميلة مخلص غير 
ی 0 بشعل حياتها ویاخذ عليباكل تمكيرها . . وقد ساعدتها الظروف 
ی أن تکون كتابتها أرق . فلس فى القری لفتاة حياة مادية تستطیع 
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س . اتر کالما الى کته المناجم الحبأة » فوق کنوزها المدفونة " أن تتحدث عنما .هی فى أغلب الامر حبسة دارها . قاقتصرت 


N‏ ا 


على وصف شعورها وأفكارها . تقض حك ذکرات ۰ 
قدعه بينه) . وليس من حواب الا تضمنه أملا لما نی ا1 عق أو ثقتها 9 
بعدالة الله ۰ ۸ حاول مرة أن تكتب باللغة الفصحى مع أن الدلائل تدل 
على آنبا تعرفپا . . کتانها تنتهی داعا - وكأنه عم عناق کر 
الورقة . خطابانها کالظروف مكتوبة فل کویا. مرة تسد من الطرف 
المثنى ومرة من العارف الفرد . جواباتها على الورق السطر بالستطبلات 
وق يعض الاحيان تکتب على ورقة کراسة . کنیا ماتهمل التساريخ » 
اا کر دا وف اک ارين رها تن راف 
دلالة على أنها تسپو ف بعض الاحیان وتضع القل فى فها . بدأ الجواب 
حروف متقارة وتنتهی به وقد اتتعت . ولا حظ عاس أن هذه 
الظاهرة تتکرر فى الطاب الواجد ء فاستننج آنها تکتب [مواب فى بعض 
الاحیان على جلسات متعددة ومع ذلك باکت من لقره أن بلحظ 
أى انقطاع فى روحه . التكلمة التى فامت علیپا » فى ذهنا عندما تعود 
۷ 

كن عباس‌جاسو سا دنيئًا بستمد کل ذه مات و 
على آسرار يظنها صاحيها فى مأمن سواء أكانت هذه الاسرار ذات خطر 
أم تافبة . بعض النسو ة قفن بالساعات وراء الستاثر راقن جا ن 
يدن خدمة المتزل » فهو لوكا نكذلك لارند شعوره ساعة فتح ا لواب 
و ابر ق ام عم 0 يه 
لغمره كاحه وتوفقه للسر بالنبطة الریضه على وجه ضحكة صفر اء 


YA 
خکراء ختينة > عرورة هی آکثر ما تكون تبلل القيطان الذى س‎ 

تما هو قبقبة عن هذا . قلا بكر ساعتگذ فى تة أذ بشعر أنه 
إتتصر . ليس على وجبه أثر الشبظة . بل بالتكس ء شىء فى هذه الاطابات 
2 فلبه وت شنتته . هل هو من نامه ى جرمه؟ ام لاه 
استفاق لاول مرة فى حياتة أن ضحة الذنيا خنق طدها نات قد تكون 
خافتة » ولكنها أصيلة ؟ هل كان نظن أن أسطح القش وجَدَران الطين فى 
كوم الل كن اقلا ودا > يتنطركل بوم على الورق ولا يمد أو 
بذوی »کف أحتالك جميلة حى اضمتت"أم امد فى صقها ؟ وسط أي 
الصعاب تے جوا ؟ اعتقاد عباس أنها تکتب بالتكويبا لآن الم أسبل 
فى الاخناء من ار شه والذواة 

ماکان بظنه هوا وتسلية اتقلت,ال‌شغل شاغل ورباط وئیق .اضبحت 
هذه الخطابات جزءا من خياة عباس لا (ستطیع أن نی عنبا . هو من 
قبل مجیء ام امد متش عل جواببا ولا برسل البرید لا بعد أن بسا كد 
أن لیس به جوابات من مبلة . اذا ظفر به وضعه فى جیبه وتملكته ھی 
العاشق لا يطيق مرور الساعات التى تمصله عن اللقاء' 

فمباس مختار لقراءة هذه الجوابات ساعة متأخرة من الیل » ورعا 
ا لس وار النافذة . يسند ذراعه على ظرا بيزته آم ثلاث 
نجل ؛ وجبه فى مرة ضوء المصناح ؤلكن ف تقاطيعه الساهتة خرن 
بيد عن الا تقباض + مستربح غير قلق » خافه كائن قریب منه EE‏ 
داد أن راه ماعليه إلا أن يدير ناقذة وجهه فيقابله . ليل ف ظامة العمىء 
تفع به التكون مر تما ء هبط على الفضاء حملاثقيلا ء أخاط بالار ضكالقيد» 


غبلی اللمقولكا لکفن » ولف القريكالضماد . وائيجدر » فلاحد لانساعه » 
الى الشقوق فاحتواها . بم تلفت ببحث عن مداخل النفو سالتى 3 تب 
تستقبله وتتشربه فاحتلها يتمطى فيها 8 هو فى کل زورة له الان لكوم 3 
النحل يتسلل كاللص الى قلب عباس » على غفلة منه » کصندوق الراديو 
د ل الاجر التق خی ٩‏ . الا اذا ضغطت بد على مفتاحه . 

لا ينتهى عباس من قراءه حتى 0 فى قابه وسواس خفى !شور 
أنه صادق/لا اء يمس .له أنه بطل على الفصول الممبدة لمأساة » 
ویکاد چس بيد خفية نجذه شیثا فشيئا من مب التفرج الجهول الى حلقة 
التزاع التى تضم رأسين لا يشعر ان بالسيف المعلق فوقهما .. حتی بج 
الطر واحدا الجميع 

فى المياة مصائد دعاق بها قدم الانسان من حبث لا يحتسب فلا 
الستطيع ال لاص منيا وأن أجيد تمه + فب لكان عباس عندماافتح أول 
جواب مخطر له ااال ا قدر كذ الراسلات مقاط قدزه و ختلط 
الاغنان سوب ؟ أن عکون ف آول الامر لسته ری النبسایة مصرعه ؟ 
لم تصبح مراسلات بين اثنين .. بل بين ثلاثة . ولعل ا كرح تارا ما 

۰ حخط هنا حرفا 

3 1 ا شوية : وف الوقت ده بقيت أنام بالليلوأنا خابف 
وحات ل أحلام مرعحة ۰ وقت مره وأنا مفزوع آصرخ . ما فش حد 
فى الست غيرى . آخر ماغلبت اترجيت غفیر الدرك أنه بنق‌داها مو ای 
ات ي كده عة ثلاثة أشبر وأنا مایغوتدش جواب واحد « ك 
الاول خن حاحات كثيرة لن دن ثبمت من الحوابات تاريخ 


— fe — 


الب دی مر اوه لاخره . لک مين هی ؟ ما عرفتباش اا ولا 


ولا معم اش كنت خایف لو نت لام اد تکون مرة بفت حنت 


چ وتودبی فى داهية . مره ملعب مش مساهل . اتشمعت من هنا 


<< رحا عرفت آم ا تدخ ل کل یوت البلد تقربا: ازای أعرف ؟ مش 


کرت » بقيت أبس لبد ات الى ماشيسين کم الطرحة على وم + 
ملفوفين ف مت سود معبوغة یل خرخش زى الورق . فوا 


. لازقين فى الميطة زی اللى ج یدخارا فيها ما تامحش وش واحده منم . 
3 مين فيهم تكون جيلة . جاجة مجان . کل واحده اشوفبا أحس أن قلبى 


یتنفض + مش یکن کون هی" 


کل اللى عرفته كان عل أم احمد کل ما استفهم ألاق ناس كتير . 


یعرفوها وحکول عنما . ولا فبغت السبب فى أن جوابات خليل تبجی 
عليبا عرفت المسألة من أو مابلا خرشا 


ا 


١ 


أن يجيب هل النحل :هو الذى خلق البلد ام هی الى خلقت لنفسها هده 
التسمية کل مانظفرهه الباجت سطر ونصف فى خطط على باشا مارك 
( مشپورة بحجودة عسلها » بينها وبين مركز . . خمسة عشر كبلومترا ) 
لم يقر ظا بامم عائلة واحدة مشپورة و لکن الظواهر تدل على انها بلدة 
قدعة قد يرجم سبب امالها إلى أن اثارها لم تکتشف بعد . فى تأر 


0 پالطوفان العربى وتکاد تنفرد عن بقيتة.بلاد المركز بأن اسما لیس 


مسپوقا « ببنى » أو ینم عن انتم قبيلة هی وققةرعل الع ال ال : 
بعدها عن المبل نمور ظاهر عن حباة البدو . وارتفاععا عن وسط 
الموض ترفع عن الزراغة : واللأغلب انما لات طول تمرها فى تجارات 
تعيش ردحا ثم خت . فاما وقعت على النحل -- ولا بعل متی - ۸ 
تستطع أن تتملص من قبضته . وشماها هذا الميوان الحنثى العجيب ضمن 


_ مملكته فأدخلبها خايته . لاليخطيها بقبته المرمرية بل بشهرته واسعه : 


ومال بعد ذلك مخت مدر وذوت صناعاتها وجاء يوم فرق النحل 
فيه من خلااه إلى التقوب و خوات السجر ثم بلمه الکون واختتی ۸۰ 
ببق من هذا التاريخ شوى الاسم وبعض خليات من الطین على اسطح 


UE 5‏ رت FOE AS‏ ع عائلات قبطية رى التحل 


كوم النحل من أتمال مركز . . . بأسيوط . ليس فيها واحد یستطیم ‏ 


E 
لا اختبارا.. عن تلقن لاعن سعى . حادم ک اشر‎ 2 
ككبنة دين هدمت حاريبه فى نظر بقية السكان الذين تمرتهم الزراعة‎ 2 
فى ذلا واستعبادها . فليست ملك كوم النحل - على اتساعبا وكثرة.‎ . 1 
موی لاقل من عشر زمامها والباق وقف لعائلة من الشركس‎ 


لبا سراق خرية فى الیندر - 
من تجار النجل فى البلدة المعلم سلامة . رجل يقول عنه الماموت 
أنه عضمه زدقه ومع ذلك لايشءرون اذا جالسوه بای كره له . ليس 
لانه E2‏ منت هررد عن الساق ومشاجرانها والجدود وخصوماتها 
والمواشى تتذل.فق البرسيم واااء عر بالقوة ».بل لانه رغم ما بقال عن 
شيبته اورقاء ( أبضا ! ) لایکاد ترق فى مظبره ؛ فى أخلاقه وعاداته 
عن قي المسامين » اللبس واحد والعامة فوق رأسه علیها المقدار داته 
من التراب ٠‏ تتحجب امرزأته ف الطریی كأهل الل 
هو ارئوکی ل ار ارات الم وداحد تائلته کاب 
الكنيسة ؛ فحلس هو حت» واش امرأته ونت الصتتتيرة جميلة فى 
الشرفة محجبة بالشيش.. ويبدأ اجیم فى ترتیل صلاة » بعضهم یقرآها من 
الكتاب ؛ وبعضبي لا حفظ النغمة فهو متردد ولکنه يسير إسهولة بعك 
ذلك عند ما تم الجيع وجملونه معیم . يقودث ال سلامه » محفظط 
كل الصلوات نما وكلاما »عن ظبر قلب صوته أجش غليظ + يقال عنه 
أنه كان فى شبابه أحلى أصوات المصلين . ثم أتافه الکبروالدخان .و ينسى 
للم سلامه نفسه ويتحنى رأسه على صدره . ثم ينتبه كل جين وآخر 


لصوت دفيع »كاه تضرع وخشو ع هو صوت جيلة »رث أباها ی 


E ۰ 

ذوقه المو سیق » لا بشمر به أحد »> ولكن اذن الان 7 

و 3 -70205 و ان ]دن ادن عاد من وس 
الع 

وق بوم قبط البلد مشر برو نستانی من اسیوط 
بعل ثم اتصل بالاقلية القليلة ال 
1 بة القليلة التى 
ببقية الاقباط . فى 


2 0 وقف 2 الشارع 
۵ ای على مذهبه . وتوصل‌منبا الىالاختلاط 
اله أمنية باوج م۷ ویفری .ق اسیوط مد رسة ال 
و جالية ٠‏ قرابة وكتابة وشغل الابرة والطیخ « امجلیزی من‌الاصل 
الستر كارر لاض کا والمدام اليس . مين يقبل ؟ مين عاوز؟ فا 
تم داخلى 9 
1 ات الا وی وحده هو الذی زحزح المعلم سلامه عن تعصبه وأ 
جیلة » لائبلغ العاشرة ء وقلبه يفيض بالامل آنهافی بوم ما تکون معله 
ف المدرسة التى تدخلها الا ن تامذة . 
. خرجت جميلةمن سجن كوم النحل الى تحبوحة المدرسة , بعيدة عن 
أهلها » وسط زملات شنناطن ‏ لا تعطنون المعامة ظپرها حتى يعاو 
ضحیح نكلغو اجام ۶ حشوه ضحكات وأدواتغض تكله دلع 4 بداعمنا 
ویلاعبنها يقتلن الوقت فى الفسح وفى مبادلة خلسة روایات کل سحرها 
من وم قارا : 3 
فى نهابة کل سنة تمود جيلة لتشم من برام الرز باخام وتشبرق - 
ياحبة عينى ! وهی حرومة فى أسيوط 

ویوم عر ویوم يالى والفتاة النحباة القصيرة » يتمشى سر المياة ق 
جسمها > فیذیت ثدياها وتعرف احل وغض العين » وصعوبة النوم . - 
وأتحت حميلة السنة اانهائية » ودعی‌العر سلامه لفلة توزيم الشباداته 
خاء ق ان تاه کف شطع مد هذه الفرحة آن برفض لكا 


طلیبا البسيط ؟ يصحبها 


آسبوع و 


5 ۳ د نيف‎ E 


— د 
لى النخيلة لأنها مشتاقة (قوى قوی ) انا . 
احد تضيه هناك ثم تعود لكوم النحل . 
- لكن مش ح سيبك تیب هناك . آمك عاوراک 1ه 

۳۲ ع 
واعنها ال كاله . لانعرف ات سیب سفرها لیس هو شوقها 
خالتها بل تنفيذا لاتفاق سابق نا وین احدی اسب اس 
الادة . وعد له حرمته لانه موثق بيمين . فبين جميلة ومريم « اختى 
وحبیتی طول التر» :عبد كله لمان وغيرة وعتاب . عشق حاد لا تعرفه 
سوی مدارس النات ۹ 4 

عن طریق مرج تعرفت جميلة فالنخيلة بأخیها خلیل . بين الاقباط - 
داخل النازل -- قدر بسیط من الو والاختلاط. هو أ کثر الام 
محصور دين الاقرباء . مكنة التمرف فيه قاما تستند على الصدفة أو تقفز 
الى حدود العيرمنتظر,. قد سمتع القبطية فى الصعيد بالسفور ولكن عدد 


من يعرفها فى البایهقاما ربد عن الذين بروتها لاول مرة . ولولا تردد | 


مر على المنزل واكتساما لقلب الخال لما كنت جميلة أن نوی خليل 
أو تجتمع به - فما بعد فى خلوة إحدي الغرف على غفلة من خالتها ٠‏ 

هو أول شاب تراه جياة عن قرب ولا مض على اشتعال جذوة 
شباءها وقت طویل . وزاده قيمة فى نظرها أنه أخ مريم ( أختى وحبیمی 
طول العمر ) . خدع تمسما | کبارها الصديقة فانماقت من غير مالشعر 
الى الاتجاب بالاخ . ولكن كل هذا ظروف خارجية ما كانت تستطيع 


أن تتسلط وحدها على قلب جميلة لولا أن| ساعدها شارب صغير - صغهد | 
جدا ‏ فى شعر خفيف » يزين شفته . فحديثه لثغة لا بنساها من ينما 


= هو 


1 خده لم يعرف الومی إلا مر . وقت قریب + حمر ويضفر |ذا تلاق 


نظر آها . 

كان الحدرث بنهما فى آول الامر صعبا غير أنه سپل بعد ذلك لا 
قص عليها أنه درس مثلها ( فهو بروتستانتى ) فى مدارس الاسريكان وان 
فرحه باعام دروسه لایقل عن فرحها فهو موعود بوظفة مدرس ق 
احدی مدارس الاقباط بالاسکندرية وسیسافر ها عن قريب . وأراها 5 
الا بنوس الذی از به حصوله عل أعل عرةف ( اللغة ) الاتجليزية . هل 
تتكلمها مثله ؟ وأسرع بقترح علیپا » کعادة التلامیذ ؛ أن يتكلما بها . 
وهكذا . وتنقل الحديث بدنهما فاذا بعقلية الفتى على مستوى واحد مع 
عقلية الفتاة . أغلب د كرام ما عن الدرسة . وفكاهتهما 'مستمدة عن 
التلاميذ والمدرسين وعتلف شدوذم . وأزال هذا التشابه مابينهما من 


' كلفة » وشعر خليل ##بغداهدة الحلشة 6عیل معظلمة صان ى جميلة » 
3 وزاد على تردده على النزل تعمده الا تمر ادم ا .امك بدها.. ‏ لمس 
: نديما , وقبلبا . ولسبا الائنان تفسیهما فى احدی هذه الفورات واجتی 
٠‏ مهم لشباب جزيته . 


لما انتهت السكرة لم ! يستفيقا على منظر مقبض أو بقلب ملتاع . بعد 


. أيام قليلة أستدعى لوظفته بالاسكندرية . وأخبرتها مرم أن آمنية 
' أمها أن تزوجه بأقرب الفرص . ووعدها خليل أن بعود بعد شهر واحد 


لكوم النحلو مخطبها منأبيها : ستبيع أمه عشر قراريط علا ولابظن 


أباها يعارض أو برفش . وكادت تقبض جيلة على سعادما . 


E 
EE ز طاآن تفیل‎ ۲ 1 
1 06 أن زجنة ترتیب الشنطه وتوديم الاقرباء‎ 
)اريراك | حساسه‎ AAV SE 
۱ 9 الب صیته ء ق حن أنه تعلبا ضمن‎ 
أن اعتذاره بأحداها يتنقصه فى نظرها ولایبرله . بت‎ 
0 1 على أنه استطاع أن مختلى بها > وكرر لما » وكان‎ 
00 وجم ها ام تقيل مرة أخري يت محققة . مسا‎ 3 
لاعن . ثم هفا به لسوء حظه طبعه الصیای » وطلها من جدند . وکانت‎ 
لطلیه » كر‎ E E : 
جه وائقة من وغو ده رعا | تین أقل م م مه > ولكنها‎ 
أثناء نشو تا ء آشرق علا أدراك أشمه بالالهام آحست معه راغ بارد‎ 
,یدب فى قابا فيطقء من ہا اراز ئ الاح مخلیل علا لجا‎ 
الى طلبه وهو عل أهبة السفر = دلیل مؤكد على خفته وقصور نظره‎ 
عل موطىء قدمه . مس لطا وسو اسما ل المحلة مادام أنه سیعود ؟ هل‎ 
صرحه العالى علخ رمل ؟هزة واخدة هدمته ح وا حطأما . ودهش الفتی‎ 
التعب عندما راها تتشيث برقيته . تحوطها پذراعما وتسند رأسها على‎ 
7۳ ۰ كتفه ثم نحضنه . تحضنه إلى صدرها :هذى كالحمومة‎ 
EEE 
ا 5 ا‎ 
جدید أنه وم متسر ع . وعاد البها » وإن کان بهد وسوق » اطمكنانها‎ 
على مستقبلها ووئوقبا مخلیل » و بدا )ن عن فترة الغياب. واتفقا عل‎ 
أن يتكاتبا . فاخر ج خليل من حيبه ورقة وقاها وکتت طا عنوانه‎ 
- الاسكندرية » فهو سینزل طرف أحد آقرلهء أخذتها ججيلة وقرآنا‎ 
: م الشتت اليه تبتدم - وكا نها تعاتبه - مزقت الورقة أمامه‎ 


- بستحیل أنساه . . ماتخافش : 0 
تا اد هیا ! أن ستفادر اسيل عن فریب . وق کوم 
حل ج و الل جل خطابات پاعها بدون عل أبيها . اذن فلتکتب 
اله » فهذًا لایصعب علبها ؛ وليصبر هو لابرد عليها حتی تعود لها 
ومدیه إلى طريقة عکنه من مراساتها . 
۳ 
فى مسائه الآخير جاءها لیودعها .قلق السفریتمل که فهو جل‌مشرق 
الوجه لا بستقر على فکرة .لم تصدمه الفتاة موجه عموس آوعون مدمعة 
بل وجدت نفستها لشاركه :صادقة ون اة خاطر 6 یجته . هل دستطیم 
أن حد د ها ميعادا رجوعه لکوم النحل ؟ بعد ول رة شش فا 
ماهيته من عرق جبینه . لن .میب کش من شهر واحده. هل ععت 
عن‌فلتس معوض ؟ لا ؟ إنه.من آقربنهالمیدین وسیبرل له مدة انامته 
فى كوم النحل ۵ 
ولا ۸ ينصرف أمسك خالل بيدا ووضعبما على كتفية » ثم طوق 
خهم‌ها . عیناها فى عينيه . الحدة التى تغمره صفت طبیعته عن الوضع 
.والالتفات للنفس ولذلك نفذت نظرته إلى قلمها وطوى شعوره شعورها 
- أحلف لك بايه الى مش حأخو نك فى الاسكندرية . إوع تفتكرى 
> آنا عدف ادك ۰ . ال ف الى تعنله - 
س انتی خايفة ؟ 


لا س‌مش عارفه ح آصبر ازاي ۰ 
- کل ماتفتکری ف اکت لی جواب ۰ بس جوابات طويلة ملیانه 


N 3‏ رم 
و ی وب برع ولر E E‏ کک 
ل E‏ 
م ال 
. ثم توالت قبلاته حارة هوجاء هنا وناك .۰ دران ۾ من 
E 1 4 00‏ قام خليل .. آخر مارأته 
حرکه رجل وصوت باب قطع علسپ) اخوه و حل 
منه وحبه ندیره طا وهو رج »وچ دنل سید فرح . 
بعد بو مین کتبت له من التخئلة حوايها الآول ٠‏ 
٤‏ 
أقفرت النخلة فأرسلت لابا أن يى ویآخذها. . وعادت لكوم 
النحل معبا حقيبة با رانط وکتب : اع وبتان ف منازل الطين والقش . 
وتوالت على جاة زارات آقاربها حير انها الاد وقتا کر فيه 
كف تدر طرقةبیواطلهاربا خلیل"..وکتبت له جوایین یرہ بأمرها 
وتطلب إليه أن يصبر قلبلا . 
بعد أيا مكانت فى مجلس كله فتبات من سنها بنصتتن لفتاة تفضی طن 
عخاوف هی على كل حال لذيذة بدليل ما فى وجوه المستمعات من تطلع 
وعبونهن من بریق . دخلتها بعد يومين وهی لابدرى شیثا من أس أول 
ليلة مع زوجا . ماذا سيحل بها »> هى خائفة مضطربة . توالت عليها ردود 
207 كما شماعيةأو اجتهادية . وكانت حجتهن جيعا واستنادهن الوحید 
( ام أجمد هی إلى قالت ) . هو اسم لاله جيلة وان ۸ تر صاحبته من 
1 کل . لاتعرف عنها الكثير ۰ ولكنها لم تقم من عل ی علت 
كل أخبارها : 


لل 


۳۹ 


ا نزو جت أدبع ميات . فارقها کل زوج بطلاق 
EES‏ بفضل هذه امجموعه أن لشترى با حو شته من‌متاخر 
الهود فدانا و نصف حاموسة . هی ماشطة بلانة نی الافراح > حادية 
. بالغناء عند طلوع الحجاج 6 والمقد سين ۱ - أو رجو عم » دابة أن 
و جار قريب > كرك وصفات » وسر الاحلام ریت 
" النجوم » تفوح منها داعا راحة الماورد »كل مناسبة اجماعية تکون فا 
أم أحمد بلاعزومة ... !لا ف المياتم > فهى لاتطيقها ؛ ولعل ذلك لأا 
لم خلف من زواجها التوال + و تقر 4 كعم التطوعات بط 
_ والصوات»فى ولدعزیز . 

لا ذا مت فتاه عرسا » ل را ی عن ها 
و وشعرهاوجامپا ء وان کانت امراة سال عن زوحپا وعادانه 
٠‏ ونوبات مرضه ومرانه ۰ ۶۰ فى كوم انحل من رجال باون أن زوحاتهم 
تلقین عر أم اہ نصا هو شم ناء إيعرفتها 
. ولکن القایل منبن من تملم أن آم أ جمد قدعثل فى بعض الاجیات 
E‏ عندما تكوان رايقة - مع التاميذة نصاحبا لتكون دروسهاجملية آقرب 
م > وأن هذه الدروس هی سیب المكنان فتيات كثيرات ف لياليون 


واعراض 5 5 N‏ 
استطاعت جياة أن تتصل بام آجمد ورغ سمعة هذه المرأة - أو را 
E‏ ت نوش شدای نحو ها . آفضت ها نقصتها وان كتمت 


|1 عنباغلطتها الأساسية وبنتها حير تما فى شأن الجوابات فکانت أم أجد هی 


الاول مع آزواجین أو ارتفاع قيمة زوجات فى نظر رحاهن بعد هبوط ١‏ 


دوعا 


من ا .»وتوصله ها . 0 

5 ل بالعنوان . ۰ واستاست جيلة حوابه لول كلقي 3 
كي م این يستطيع أت یکتب هه حوابات قبل أن «صله 
الرد الأول . . 

ی هی ا أن تكتب آلواب بقل كو با خفية كت 
آحانا نعط الجواات لام أجمد وهی التى توصله لابريد أو آحیانا تکلف 
به أحد صبيان الحارة على قن أنه من المنزل و بعلم اا وا 
مكتب البزيد فى السوق آمامه دکا کین واناس حالسون أقوياء العيون 
وهی مخشى أن یمرفبا أحد فیتصل بعلل أبها خبر ترددها على المكتب 
ويتفضح سر ها 

فى أوال الامر اقتعر حدیت <لبلعلخ#حياته.المدرسية وعلاقته 
التلامیذ ‏ وتعنه من‌الاروس: ثم بشرها ف خطاب قال أن ناظر المدرسة 
مسرور من اجنباده ومواظبته:وأنه أوصى عنحه علاوةآوترقیته .. وأنهم 
لذلك اختاروه لوظیفه خات عدارس القاهرة وسیافر ها عن قريب .. 
لس هذا من حسن طالعبا عليه ؟ 

عض وقت طويل حتى حاءها خطابه من القاهرة . هو ق وظفته 
الجديدة منذيومين.ما أتعب العزال وخوتةالسفر او لکنه مبسوط وطلب 
متها أن تراسله من هنا وراج على شباك بريد انمحالة لانه بستطیم آن 
عر هناك کل يوم ويستلم خطاباما أول بأول 

وانتظمت اطراسلة سب 


ای اقترحت علیا أن كتب ها خلل على عنوانهباه . . ستحفظ الرد 


6 -فر 0 ماك 
۱ 


وق خلیل بوعده وجاء بعد شهرین لكوم النحل ونزل لدي قریبه . 
لد وید بطر هذا الشاب من يتبمه بأنه مور او خادع . کل ما فى 
الامر آنه قلیل التجربة بقدم بعبط على أدق المواقف حاهلا ما ی طقوس ٠‏ 
المياة من صلابة فقد جاء لكوم النحل مفلس‌الیدین لا نامه تبم این 
لابدري بالضبط إلى أى مدي يكون مسعاه كل ماأخبر بهامه أنه سيخطب 
جيلة - مخطبها فقط - من نما : 

وقابل خليل مع قریبه فلتس امعم سلامه وهاحه برغبته فى الزواج من 
جبلة ٠‏ فارقبما الاب وهو اة أن المسألة خطوبة فقط لانه بنتظر أن 
يكون مہ الشاب آمه و آحد امه * ولکنه عندما خر زوجته ابر 
سبلت عليه أن م اواج که مرة واخدة » جوز أن تکون أم العرس 
مرنضة أو عجوزا لاتتحرك ويتلف أمل البنت ٠‏ ثم ماداعى الانتطار؟ 
وكانت جميلة بعاطفة نصفها محبة ونصفها استبداد قد ضمتأمبا .الى صفها 
بل کانت رکا طوع ارادا ۰ : 

فى الجلسة الثانية لم بشعر خليل أنه بناق إلى التكلم فى الا كليل 


I EAN 1‏ 3 ار 
وتارخه ‏ ثم وقفت المفاوضة مرة اخری عندما فهم اطع لامه نت 


الت هذه المشكلة فى منزله ٠٠‏ وقبل 


STS 


تحت الاح زوجته أن يعقد الا كليل على أن لا 


الا بعد دقع الب و لن عر شيعا الآن ولن يبدأ ق شراء الجباز 
من ملالس وصيغة - الا عند قبض اللقود ٠‏ ۲ 
رركت الأجراءات من جدید ۰ ۰ وقايلاميع القسیس اذا هوماه 
٩‏ ی درم عن ار على ٠‏ . العريس برولستانی اروس 
_ اتود که ۰ .فلا بد أن كتب لمصر لستادن. هل حاء بشهاده مر 
كنسته بالنخيلة أنه غير متزوج ؟ |< ال ۰ معارضات تصن على لاشىء 
ولكنها'تستلزم وتا ء وخليل فى آجازة قصيرة قار بتالاتماء. أذن یمود 
مرة اخرى ۰ 
لم يستطيعأن مخت بجميلة قبل سفره تاس على مأفاتها فأمامماالمراساة 
هماه ستفاهان بها من جدید وستد ت الور ق کل ما کانت تود أن تقوله 
ولا اتبت هذه الطيضة يمر خليل أحس المعم سلامه أنه ستيقظ 
من حل ؛ أبن هو وقتأن كان ساق إلى كل هذه التسبيلات. لاجل هذا 
الفتى الفریب عنه؟ وجد اقق‌سره أن الا ل تم » بلزمبا ولا تک اد 
مق شكلها اارجی من تقص داحنه الناس > على الأقل تانی امه ليرى 
وجببا أو بالقليل نقدم ما خاتما ثم هو يريد أن يسأل بعض معارفه فى 
القاهرة عن حقيقة مرتبه ومركزه فى المدرسة ولو درى المعاء سلامه أن 
ف بطن اه حنبا نمو بومابعدیوم كعقر ب الساعة لاتری الغين حرکته 
ومو دائب السير لمصير توملا حمد الج فعل ولا کل الهم قلبه 
۳۲ 
یال لاننامها من الفرح تتاوها لال من الكرب كانت قد ألمت 


عواطقها بالسياط وعلقت کل آماها على حجىء خليل غلا بها حلا الأغير» 
ل اسب عل النفس من الفرصة ملكا اليد ثم تنساب من خلال 


خليل على انجیء 


الاصابع كالماء 5 م تكن فى اشباع شهوة أو حقیق حلم بل فى ا تقاذ شرفه . 
ولماذا لاتقول انقاذ روح ؟ فن يدريها أن حنان هذا الاب قد بنقلى 
٠‏ خاة إلى قسوة لاتلين ‏ أصابعه التى جوس خلال شعرها قد تتصلب فى 
3 خيانة مباغته وتطبق على حلقها . جميلة ! أنت ! التى كنت أعزها ولا أرد 


ا طلبا تقضحين شیبتی . تضعين ذقنى فى الوحل واسمى فى أفواه الناس 
عضغو نه على مهل كانه العلك اللذيذ ؛ على مل من هنا ومن هنا بتبادلونه 
کا نه امدانا ويثيرونه عندما علون الحديث 

1 ى ؟ فتاة لا تعرف‌من ألما زق واحاطر شيعا تری نفسها آمام . 


: مشكلة ليست ف المباة مثلها هی عقدة كلها اصطدام ونزاع » وخيوطها 


من ديانة وتقالند ووه موشحة ےک الدم والجسم . وسر الحباة لا یمه 
ماذا يعتقد الناس . لازجة فيها . جبروتما قاما يستطيع أن یور عليه رجل 
یمیش فى وسط الصعید و بعقلية برثها عن أجبال لاتتدامح ولاتلين . 
اصغفرت جبلة وتاهت نظرتها وتعامتکیف حتنین الوسادة بذراعيها 
ونسرح بدل أن تنام »تقلت علاننبین .هل من شرج 5 لیس إلا أن 


ات جال من جد ار 


وعادت لخطاباتها » فهیکل‌مابی‌ها . تفج فى روحآملها » ولستحث 


۳ 
فى هذا الوقت بدا عباس يمتح الموابات . لم يفم فى أول لام أنه 


١ 3 5 © O 4 5 3‏ ها + 
اه قد دخاتق دور الامومة . فبى مد أن اج سرها ىق 


شانا . حتمل عارها 


E 2‏ ۰ . تائم ا و ححا 
ل 0 مکشوف الوجه » بشعا 


فكرة» ولا تطيقه على الورق خلوقا من صنع دما 


ملق فا . واكتفت أنها فی کل خطاب تنادیه : وهو فم 

وظل عباس حاهلا سرها وان کان ى دخیلته ادراك مبهم بان هذه 
الخطابات محوى شتا بين النقص والتناقش » وهذ ما جعله ازاء ما بها 
من تشبث بعيد عن الارتماء ؛ وعاطفة لا يضعفها التكرار ولا يطفئها 


صقيع تيار خلفه الزمنجريه؛ براها وهو مأخوذ .با فى صورة معو جة : 


تزيد من اعجابه بقدر ما تمد فى ظنونه . ولكنه كلو حة السيما تدلس 
المز ع عنظر أب ويرد منطقیته عندما تكشف عن آساسه - أدرك ماكان 
غائيا عنه عدما وجدها فى خطاب غریبتفجر عرارة . مكينة ! تقول 
لهالماذا لم یات؟ هل نسی‌ما آخبرته به ! آم ‏ يهم ؟ لعله فىفسحهيضحك 
ویتسی بين أصدقائه بطارحم النکات . فبل فكر فیا ؟ جاوزت شیرها 
السادس وأصبح منظرها مفضو جا . مند آیام وهی تتصنع الرض حتی 
لا براها آبوها . جاءها القسیس وبارك وصل »وجه آما مسود كسيف » 
لعله هو الذي ثم علا . لا يزال فى الامر مخرج . لو جاء ! لو جاء 
وعقد علیپا وأخذها معه ۰بعیدا "بمیدا عن هذا الاب "وهذا التزل . 
لتعش طول مرها خادمة تمسح حذاءه » لير بها کل بوم ‏ ليعطها عدشا 
حافا کالکلاب . 

« لا قریت اموا حت لول مرة أن السألة مش هزار ولا 
لعب عيال ؛ أتاريها حاجه خطرة وحزنة وآنا مش داری . افتکرت 
۳ وفبعت . وقما بس فبمت: أقول لك الق قلبى وجعنى 
کا دي . طول الیل وأنا اقکر فیہا . لو کت ف ر نکن 
ماکنتش ارعب اما .لمكن هنا یکرم الل حاجة حرفا . 


ا رن آن تکبی د 


و - 


لوا الى اواحد د ینم اصدر وضق الواحد ا 
کل آمل حطيته فى الرد اللى ح يبى ۰ ماليش صب استنی ۰ آنا بللى 
مالاش دعوقولا حاجة عستی؛ أم ال هی بتعمل أيه؟ 

بعد أربعة أيام جاء الرد ۰ يستطع عباس أن بصبر حتی يأخذه معه 
الى منزله ویقرآه على خلوة ٠‏ بل فتحه فى المكتب وبقية الإطابات آمامه 
لم شرزها بمد . و 

عزیزی او نور عى 

عل ان اننی ما تأخرت ق امات لا لانی کنت مشنولا 
ومشغولا حدا .واناناعر رق م أرد آخبارك من قبل إسوء التفام الذى 
وقع نى ودين إناار الدرسة حلا تتكدرين من أجل كل المناقة عل 
درس خصوصی والسبب ف التوقيع شخص كنت أعده صدتی كا 
تال الشاعر : 
1 اعد لو مره 

واحذر صديقك الف مرة 

ی ا أن الناظرا آراد أن بآذیی ونععت من‌الاشفر اش 
أنه شرع فى كتابة تقرير ضدی حتی اصبحت اترحم عل ا 
od‏ یوقت اراده ار رركت ص تاجات 
الى واخيرا قرروا اعادى للاسکندربه 
وهذا ار جواب | کتمه لك من مدر لی مسافر اليوم راان 
من الان فصاعدا على عنواى القديم 


هناك . عزيزتى - أظن 5 الان لماذا تأخرت فى ارد ولاذا يستحيل 


ناس من حبث لا آعرف توسطو 


عل الست اليك ٠‏ ولا العا کل التى شرحتها لك لكنت كلتهم فى احازة 


قميرة حق وحقيق ولكنى زی ما شفتی مافيش فى ایدی حيلة ولكن 
لا خان المسآلة ملحوقة ۰ استفهمت من ناس قالوا لى على اقر” کک 
ووصفات فاخرنی ابعت لك بدوا ينفعك وهذا فقط حتى تألى اجازة 
الصيف وأحضر لك 

عرزا - أخبرك ,أن اختى مرم 
واى فاضاة لوحدها رحليها بتوجعها ومش عاوزه لسافر 

عزیزی -غند ى کلام كتير خلیه لما آروق فى الاسكندرية | کتبه لك 
مج عاك 

الف قبلة من اخلس اليك دابا از 


مسر ورن الفسحة بالاسكندرية 


« شفتش بو اجه ‘كز من کده هودا جواب كته بالمغقل دا .. 
زي اللى أنا حاسس بقلب البنت ما تقر اد .. سكا کین تقطع فيه 4۱۱ 


٠‏ - سقطت البوسطجى 


.حطيت الجواب على جنب فوق الطرايزة عبال ما اخلس من الشفل 
وأقفله على مهل . قلت فى تسى أصلا ماهنواش مستعجل قدکده . 
ويمكن یب ثواب منى لو آخره عن البنت المسكينة شوية . ومسكت فى 
الشغل زئ العادة لوم 

ملا اتامة حبرا جدیدا ء وصلح تاريخ انعم المستدير ثم ماه 
باخطابات ورتبها كلها على ظهرها کوما واحدا ثم بدا عتم اا حركة 
E‏ هل امه وم ره سرا نا 
مكتومة وراء‌ها ره خشببة . هنذا الصوت الذی بالف هکل من لعيش 
بعکاتب البريد أو عر جها.. هو شهیقها وزفیرها وهی تلبت ف عحلتها 

لسوء حظ عباس دخل عليه هذا الوقت شيخ الفر . هو رسول 
العمدة بساله متى خرج من الات . هب فيه عانق وهو تن الوجه 
هاج . ختم البريد فىيده يرتعش . ما هذه الوتة کل يوم البيت «لبیت 
البيت . يكفيه وج دماغ . إنهالا بنادي طرشا ولا بتكام بالسرياق . هو 
باق لا يتحرك لوعبد ولا رجاء.. أنه ليس بطفل مزل . وحتى يعتقد 
العمدة ورج هبه ها هو هذه الرة قم باه ثلاثا أنه لن خرج من 
CS‏ 
SS‏ 
خر لقمم . وخانته بده فبوت ناكم ی جواب و 


وقمل أن بعى عباس لنفسه كان قد انطع نحت امضاء خليل 
٠‏ (كومالتحل - وارد) فى استدارة آم خسه . تامع الحروف والارقام » 
حبر زفر ملعون 


۲ وقف أمام خطئه ذاهلا رکه الاوهام 1 لوحاول أن عسحه لخر قالورق. 


وعماها بدل أن يكحلبا . ولو قعله وسامه لام آجد فلا بد آن تکتشف 
جه سره وتتصل لیل فيشتكيه ‏ من يدري ؟ - ورجا قدم الطاب 
دللا ضده قكون جزاوّه الات مؤكدا 
« شت بین نارن . آن ساقت الواب انعضحت . وان قطعته ولا 
ولا رنه مضل اه م ري ونکت و4۳ ردول نب دنبی آنا . 
لکن قلت فى عقل بالى یاما جوابات بتضیع فى البوسطة . لو ما رحلباش 
بالمرة يكون آحسن والمسئولية تبق.متوزعة یی ,وین العموم فى هدر . 
والجوايات العادنة دی ما علیباش كو نترول ..وغایته لما بشوف. خليل أن 
چاه اتأخرت عليه فى اد بك ها تالى من الاسكندرية وح قم 
أنه راح هناك وتكتى له العنوان اللى عازفاه . ابه العنؤارت دا أناما 
أعرفش . هی لازم کتبت له عليه كام مرة وحافضاه کو بس » 
واحتفظ عباس بالجواب . حاءته أم أحمد فپز ها رأسه . عادت بعد 
لظهر «مع الاسف ما فیش» فى الصبح مرة آخری له ما جاش » بعد 
الظهر «ماک نش ينعر» تالى یوم «التهارده الحد ما فيش بو سطة » وم 
تن «جکن المیر» ف الہ «عکن فى ااصیح کی د ,کل هذا 
والجواب مطبوق بظرفه فى جه 
« عاوز ‏ كلمها وآفیا ٠‏ أقول ها خلیل راح اسكندرية . لكن مش 
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تادر متعرفشی آنا فى الايام د يکنت‌متمذب قد اه . وله الى جى 
ن والعن « 
فى اليوم اهامس جاءه الطاب الذىكان يننظره بلوفة . خليل كد 
من جديد من الاسكندرية . لم يفتحه . ونوىأن يسامه الى أم أحمد لحظة 
| أن براها . فيكنى ما سببه من تاخير ٠‏ ولكن أم أحمدلم تأت ٠‏ انتظرها 
٠‏ إلى المهیر فل تظهر . بعد التشطيب وضع الجواب فى جیبه وسار إلى 
٠‏ مسكنها ٠‏ لم يققرب من رأس المارة حتى رأى النسوة حول المنزل کرش 
املح ٠‏ كين مدشنقات ۰ دق قله ۰ وکذب وسواسه ۰ وسأل فأجيب 
۰ ماج تمیشبات * 
2 ولا حوالیه صراخ الاعات وخّل اليه وهو مشتت,الذهن آذکل 
- هذا الجم الاسو دكسرب من غربن الشوغ » یصوت عليه وعلی _مصيبته 
| الله و ختة الائل 
وقفت مذهول . طب مانت مانت.. مرة كوكوبة فى داهية . لكن 
المواب اللى فى جبي أعمل قبه إنه ؟ الغلطة بتاعتى بدل ماتتصلح أنهيبت 
" زیادة .ح اضطر آرجع الجواب للعموم وأقول عليه (المرسل الله متوق) 
٠‏ اوكنت مابوظتش الواب الأولانی كانت جب اة عرفت مطرح حل 
١‏ اند ی رد با 
٠‏ جيت أنا بسلامتى وقطعت اخیط الى بن Ny‏ 
AE‏ لورت بیع ا 
3 إنه ؟ لازم ج 27 إنه بتهرب منبا والجدع مطلوم نكن 0 
3 لو کتبت له صرة ثانية . مين يعرف ؟ وأرجع أقول تفلقوا الكل سو 


O 


ا عاوز أخلص سی وإس . حرمت العب فى جوابات العيال دول 
تو ما اا من جدید . لکن لرل ازای اتوصل ا 
و 3 نا ERS‏ رت رز 
.ماعكنص ی لد زی دی تتشم عل نت أو تسال . وتسال مين ؟ دانا 
غریب وعازب . و فرض عرفتها أكلها ازاي ؟ 


مشيت مش‌حاسس بتفسى . أبص للبنات اللفایتین. باتری ماتتكولش 
دی چ ولا دی ؟ عکر: دی ؟ قادست وحاجه خلتنی مجمت عل 
ول واحدة 

- ججلة؟ 

هربت مى : والثانة 

- ماتعر فيش جميلة ؟ 


حافت وحريت : والالله دورّت وشپا الخنط ۰ ووطت دو بة شوية 
اح تقعدع الارض وج تعبط :7 

أظن دلوقتی ج تضحك لما تفتکر بلاغ العمدة الاولای ضدی ٠‏ 
وازاى انتهز القرصة دي واشتكانى ۰ أنا کذت عليك وقتها ٠‏ ولا 
سيبتك كنت عبان صحيح ٠‏ مااقدر تش أقوام من السرير ۰ جات لى هى 
هت أهلوس يكن جمعة ٠‏ 

فی الوقت ده جه لامكتب بدل من أسيوط وأستل الشذل ٠‏ لازم 
جميلة کتبت مدة غيابى للل على عنوانه بالفحالة تتعحله وتقول لهعلى 
موت أم احمد والغالب زي ماقلت لك - آنها فهمته على عنوان حديد 
يكتب ها عليه ۰ دا كله علشان لما تمت من العيا واستامت الشغل تانق 


لت جواب منها على عنوان الفجالة ٠‏ جواب قصير تقول له أنها مستنية 


ا 
1 


ادزم ا 


ارد بسرعة ۰ وضروری يجى فوام وطبعا مااکالش فيه مناسبة مين له * 


| تانى سيرة عنوانها الجديد لغاية دلوقتى ماعرفتوش ولا أقدرش أضمن 


یکون هوا ابه . لکن خليل تمل ايه ؟ لازم فضل هوا راخر يبعت ى 
حوابات على عنوان أم مد ولاحدش بأخدها . علثان أن كد کت 


البدل وعملت ححتی إنه جديد فى البلد ولایمرفش حد وسألته . 


- عندکش جوابات لسه ماوزعتباش ؟ 

فبة خوایین ثلالة . لکن ماخافشی . أنا رو قت لك الشغل عام 
حتى واحدة أظن أا أم امد کان لها جوابين رجعمم للعدوم علشان 
ناس قالوا لی انما ماتت ۰ 

بعد کده جه جواب تانى من خليل . فتحته . إبه الحسكاية ؟ مابتردش 
عليه ليه ؟ هو زعلان من زعلبا.. ما هاش چق تزعل مادام فهءبا عذره 
وجواب تانی بعدردا بمشترة ام تقریا له زعلانه 9 إذا کات فبه 
حاجة مزعلاها لازم تقوها له وهو اس ح یکنب هاتجوابات علفشوش 
وحاجة زى دى EE, ٠‏ حزن ٠‏ ولاجواب تاق جه منه 
مد کده ٠‏ 

الموابات دی کاہا قت آخدها ٠‏ ماأرجعباش للعموم ٠‏ وابه الفايدة 
فجرت جيلةكل بومین والثالی دی ‌الصندوق 
کرای ونا ه جرا رخرهالل راحت مده عاف عم ۶ ۱ 
ملقحة فى الاك هناك ٠‏ ماحدش باخدم ٠‏ ۳ 

وناهت زا عاس © وتصك وجبه ٤د‏ ون 5 1 


e‏ تال رت الوا 
ليس فى وحبه أثر لارو ح الكقيفة المرتعبة اما 2 


مه 


بتصد صانعه راز قساوة للحم وصلابة خطوط این والجفن 00 
من آثر الجهود . تتبعه حستی بنظرته . وهو بعجب كيف تنقلب الطبيعة 
فاه . هل کون هذا علامة على أن عباس مشرف على عرض ره 
آعاده للحباة بسو اله ٠‏ 


عاد عباس لحديئه واخفت نقمة ۰ 

جاه؟ عکن بت ۲۰۸ جواب کل ومين وف الآخ ر کل بوم 
ماعرفتش مين اللي بيجرببم البوسطة . كنت داعا الاقم الصبح لازم 
حد بيرميهم قبل ما أحضر لامكتب . فى الاول سألته ليه مابيردش عام) 
هی مش عاوزه منه حاجة بس يفهمها إبه سیب سكوته . 

ثم أخذ کل خطاب قصر ما قبله .کالنار تنطیء وتطایء رأسها 
عل مبل. حالهاسئة. ومصیتها كنيز و لکنپاو اثقة فیه لا نمارقبا اعتقادها 
ان کریا إلى فرج فھی ماذا جنت فى حياتها ؟ لاتد کر أنها صلّت بقلب 
بارد أو اذنبت فى حی‌الشاب . بارب !ناذا ؟ من وسط الاف افتات 
ختارها القدر ليذيتها لمر » من أسابيع وهی لا خرج من البيت حتی 
ذوى لونها وأمسكت عن الا کل | الا مایدفعپا اليه جوعبا 

وساعد جميلة على التبرب من نظر آییپا أنه قاما نى نله إلا لینام . 
تجارته تشغل وقته وتضطره الى السغر لأسيوط . فى المرة الاخيرة عاد مع 
الیل بعد غياب غير قصير ودخل فى حضنه بطبيخة 

ح یه ! فاجابته أمها::- 

- البنت عيانه شوية . سيبها . 


" کون موتا علشانه ٠‏ ببق 


2 


ند | ا حك 


جواب و احد لايتغير منذ زمن . سار ال سلامه ال ابه ».1 رانه 3 1 


ی شها - مضت واقفة » الغرفة معتمة والذور ضثیل وات 
٠‏ ال من اه وضع بده عل اوقت ظرته عم رن 

وحبه اذا به شاخ ف اللحظة الدثيلة سلدنا هو العضمة اازرقاء حقا 
3 فى لون رمادی منطتیء . ذقنه معفرة وشفته مه . فى عیونه معان آصنر 


حفا ,وجبه 


و رأسه صغرت اه ؛ فالعامة تتزلق > وهى ثقيلة الدم ؛ فتقة 
نصف أذ نت وآداروجبه لينادي زوجته فا تفلت تجميلهوعادت ال فر أشها . 


23 نطرة آخری 2 خرج 


ولسی اطع سلامة عشاءه وفضلت البطيخة مبحيحة 


3 رجعت جميلة کتبت لل جواب طويل الع رويط مه لسكت 


بعد کده ٠.‏ خافة منه ٠‏ خلاص مالباش أمل ٠ ٠‏ ثلاث أدبع ۷1 با م ماخرجش 
ن البيت ٠ينفخ‏ ويتنبد .كل مانحس برحله ATT E‏ 


ر 2 ينتبى. فین‌هو ؟ ی عرطه . فى 
طوله . تبوس رجلیه . . تعمل فیپا معروف » 


مضت ليال ۸ بشمض لها فما جفرت تنصت وفع الاقدام وتف 


نون ای م 
3 مملاة ام سا ۳ جاة خليلا وصمته وكذبه وخباته واقتهم 


مامه عل حباتها ٠‏ لو لستطيع أن هرب من الدار 3ت ۰ ولکن ا 


السبیل وش و : 
« کتبت له الدور دا ياباحقبايامباحةهاش 
ماماش .وتف را ۱ 


۰ ل مانت مقتولة * 


الم سر 


آخر جوا تكن بتاع 
كلتين این بس - 

خلل . . المقنى ! 

عری‌ماشفت واحد میالع فى اروح . ولا شفت ميت . التکامتین 
دول غار الى عشعرد. . تمرف الأر وف لما لشخر ورفص وقت 
مایندم . . والفرخة لما تجری ورقبتها مقصوفة . . کل ده مش حاجه 
اح الاي دول .+ المواب ده شنکته وقطعته . . الباق اللی ك 
الستطه زی ارصد قدای .۰ 21 یکو نوا ام من جوابانها للی‌ض اعت 
ملظ ! بلقو أ أصحابهم ویروحوا ی داهية اذا/كانوا عاوزين . . جوابات 
سجة سخيفة مب برد مر رحت نازل علب وهات باتقطيع . ۰ تقو لش 
ساعتها انى باقطم فى هدوم واحد خانقه ۰ بعلل . .و بعدين ماحستشی 
بنفسى . . دخت ورحت ف دیا غير انا ۰ . ال نی اعتها ان 
انا دی کا ر آنبیء ل اما مارشة . . مصل مب صرخت 
فما ماشه زي العادة . مافیش حاحه تقدر توقءپا . . له زى الطارشة ؟ 
علشان عمرها ماتيص وراها .. النت المسكينة دی داستها وفانت علا . 
انا لغاية دلوقی مااعرفش حری لا ابه .. أكثر م نکده چمری ماشفتها > 
كی انا اكد ان اللنت دی مانت عدر . . وال آنا .۰ ماش 
حد قل البنت دی غيري آنا ۰۰ أنا . .» 

وسكت عباس غلا حسنی لنفسه . هو کل ج ف السرك زه 
تخاطرة اللاعب وان لم ته اليقين أنها - ككل ل نمی بسلام : 


فهو من ناحية - ررعا ببب عامافته< لم يتخلف عر ءاس ف 


ا 


انبارده » وانا راب الحطة الصبح فتحته وقریته 


_- ۵۵ -- 


مس > ساره فكرة فكرة ء ا8 دواعيه مقدر أ<ر انه وهومه ؛ و شارکه 


الندم ورای له كيف هوي حظه وخانته بده ؛ ويعتقد معه انه اغتال 
هذه اثفتاة بغلطته ؛ من ناحية أخرى بعلم أنه يستطيع بعجهود صغير أن 
غير من نظرة عباس لماضيه ويعيد الى هذا الریض ثقته بنفسه ... 
ولکنه SF‏ وهو انب اجرب 5 لن بقصد إلى غرضه عحاولته التقلبل 
من حدته وهماجه » أو أن ا له عينيه ليريه مبالغته الظاهرة و و یله 


فهو يع أنه لو فعل لت اراد شمور اس الااتواء »واتش فا 


تسه با کاپا بأساوندما . . نير ماشعله معالحالاعصابأن يؤمن قول 
ا مر دض ء لاكديلة : بل باعتقاد ٠‏ 

التفت اليه حستی وهو ينتسم . ١‏ : > 

- ومين اللى فى الدنيا دي كلها واحد مسئول؟ 

وسكت كأ ةكأن يدا وضمت علبفه » جا بتصادها لستخدمبارهو 
بعيد عنما » فل خلقبا لّسانه ركبته فهوی نح تبنقلها »۰ کصدمة ميل 


اسغاء عندما يستفيق أن دوره بلسه ٠ ٠‏ 


عادت الحياة لوجه عباس واقترب إلى حافة فراشه | 

ان اعمل اه ا ف ف ا ار 
E J‏ 4 

حكن شىء تكنى ع اظبر ماحور ۰ 3 E‏ 

تك كا قراف وت تحت سريره حقيبة استدارت أركانها 
ومد بده بزح أكواما من ثاب ملعبكه ارس 


رماها على الطرابيزة ۰ -- آدي اموابات کابا . . أحسن شىء تاخدم 


0 


2 و الم وج بلاتوها دی ۰ * 

ا لس حيقة من ورف دخيصس 
ا مگ بل 
الكنيسة الصغيرة یدق اشعارا E‏ 
الأحمان عن منتبى حزن الانسان وله ٠٠‏ 


على صوت جرس 
فقد يدير النحاس فى مض 


